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قراءة في الاحتجاجات الإيرانية وتأثيرها على مستقبل النظام وعلاقاته الخارجية قراءة في الاحتجاجات الإيرانية وتأثيرها على مستقبل النظام وعلاقاته الخارجية 

الحل الأمثل لإيران هو سيناريو "البلقنة" 
والشعوب غير الفارسية تسعى للتحرر

شــهدت إيــران خــال الســنوات الماضيــة العديــد مــن الاحتجاجــات والمظاهــرات، أهمهــا عــام 2009 بعــد إعــادة انتخــاب محمــود 
أحمــدي نجــاد بفتــرة رئاســية ثانيــة، والتــي أعتبرهــا منافســوه عمليــة تزويــر للانتخابــات وعرفــت فيمــا بعــد بالحركــة 
الخضــراء، واحتجاجــات عــام 2017 و 2018 و2019 م، بســبب ارتفــاع أســعار الوقــود وتــردي الأوضــاع المعيشــية. ورغــم أهميــة تلــك 
الاحتجاجــات التــي واجههــا النظــام الإيرانــي بالقمــع المفــرط، إلا أن معظمهــا كانــت مطلبيــة، لــم تــؤد إلــى تــآكل وتقهقــر النظــام 

مــن الداخــل، ولــم توحــد الــدول الغربيــة خلفهــا كمــا فعلــت الاحتجاجــات الحاليــة.

حسن راضي 

 انطلقــت المظاهــرات الإيرانيــة منــذ منتصــف شــهر ســبتمبر مــن العام 
الماضــي احتجاجــاً علــى مقتــل الشــابة الكرديــة جينــا أو مهســا أميني، 
ــة،  ــة ســقز الكردي ــد شــرطة الآداب، مــن مســقط رأســها مدين ــى ي عل
وســرعان مــا انتشــرت كالنــار في الهشــيم، وشــملت لأول مــرة في تاريــخ 
النظــام الإيرانــي جميــع الشــعوب الإيرانيــة بنســب مشــاركة مختلفــة في 
جميــع مناطــق البــاد. جمعــت تلــك الشــعوب هتــاف” المــرأة، الحيــاة، 
الحريــة“، ومطالــب سياســية غيــر مســبوقة أخــرى رفــع المحتجــون 
ــي  ــا، وصلــت لأول مــرة المطالبــة بإســقاط النظــام الإيران ســقفها عاليً
برمتــه. بــل ذهبــت الشــعوب غيــر الفارســية بالمطالبــة بتأســيس دولهــم 
القوميــة وكان شــعار” حريــة، كرامــة، ســلطة وطنيــة“ أحــد الهتافــات 

الرئيســية في تلــك المناطــق.

الجامعــات  وطــاب  المــرأة  كانــت  الســابقة،  للاحتجاجــات  خلافًــا 
وتلاميــذ المــدارس في الصفــوف الأولــى للمحتجــن، وهــذا الأمــر يثبــت 
دون أدنــى شــك، فشــل النظــام الإيرانــي في الوصــول لأهدافــه الثقافيــة 
الــولاء عنــد تلــك الشــرائح.  والسياســية المتعلقــة بترســيخ عقيــدة 
الرفــض الواســع لارتــداء غطــاء الــرأس أو الحجــاب كمــا يطلــق عليــه 
ــة  ــر عملي ــر أكب ــه خــال الاحتجاجــات الشــعبية يعتب ــران وحرق في إي
ــى نظــام الجمهوريــة الإســامية خــال الأربعــة  تمــرد لنســاء إيــران عل

عقــود الماضيــة. حصــل ذلــك التمــرد علــى موجــه تعاطف دولية واســعة 
بقــص برلمانيــات وممثــات ومحاميــات مــن الــدول الأوروبيــة والغربيــة 
عامــة خصــات مــن شــعر رؤوســهن أمــام عدســات الكاميــرات وهــن 
يــرددن هتــاف الاحتجاجــات التــي أصبــح أيقونتهــا هــو” المــرأة، الحيــاة، 

الحريــة“. 

الإيرانــي  النظــام  ضــد  الاحتجاجــات  تاريــخ  في  مــرة  لأول  ظهــرت 
التظاهــر،  إلــى  المواطنــن  تدعــو  مدينــة،  كل  في  تنســيقية  لجــان 
وتقــوم بالتنســيق مــع مثيلاتهــا في المــدن الأخــرى، وقــادت تلــك اللجــان 
الاحتجاجــات بتكتيــكات وســبل جعلــت قــوات الأمــن تواجــه صعوبــات 
في التعامــل مــع المحتجــن، بــل اخترقــت تلــك اللجــان صفــوف قــوات 
الأمــن والحــرس الثــوري الإيرانــي وجعلتهــم يتعاطفــون معهــا ويتمــردون 
علــى أوامــر الســلطات الإيرانيــة لقمــع المتظاهريــن. كشــف النظــام 
الإيرانــي في وقــت متأخــر العناصــر الأمنيــة والعســكرية التــي كان 
لهــا تواصــل مــع المحتجــن وباشــر بتصفيتهــا، أهمهــا القيــادي في 
الحــرس الثــوري” قاســم فتــح اللهــي “العضــو في فيلــق محمــد رســول 
الباســيج ومقرهــا  إلــى  “التابعــة  ثــار الله  لقاعــدة”  والقائــد  الله، 
مســجد الإمــام ســجاد بطهــران. اغتيــل فتــح الله أمــام منزلــه ونشــرت 
وكالتــا فــارس وتســنيم التابعتــان للحــرس الثــوري مقتضــب عــن الخبــر 
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غيــر مســبوقة وتشــكل تحديًــا أمنيًــا وسياســيًا للبــاد والنظــام علــى 
ــد  ــا للعدي ــورة “وفقً ــى ” ث ــك الاحتجاجــات إل حــد ســواء“. تحولــت تل
مــن المراقبــن والباحثــن في الشــأن الإيرانــي، بــل هــذا هــو اعتقــاد 
ــن يناصرهــا في الخــارج.  ــران وم ــود الاحتجاجــات في داخــل إي ــن يق م
وذهــب الرئيــس الفرنســي أمانويــل ماكــرون في كلمتــه بمنتــدى باريــس 
ــي عشــر مــن شــهر نوفمبــر مــن العــام الماضــي  للســام، بتاريــخ الثان
إلــى وصــف الاحتجاجــات الشــعبية في إيــران بأنهــا ” ثــورة “. لــم 
تختصــر علــى المطالبــة بإســقاط النظــام الإيرانــي فحســب، بــل عملت 
علــى نســف وتغييــر جميــع المفاهيــم والمعتقــدات والثوابــت السياســية 
والثقافيــة والاجتماعيــة التــي حــاول النظــام الإيرانــي تكريســها طيلــة 
ــي  ــدول الت ــه، خاصــة في ال ــي وخارج ــع الإيران ــود في المجتم ــة عق أربع
ــا في  ــي أخفــق داخليً ــى إن النظــام الإيران تهيمــن عليهــا طهــران. بمعن

ــى المنطقــة. ــره إل تثبيــت النمــوذج الــذي يتبجــح في تصدي

ونســبت الاغتيــال إلــى أشــخاص ربطــت دافــع القتل بالســرقة! شــككت 
ــاة”  ــد قن ــي، وكشــفت فيمــا بع ــة النظــام الإيران ــدة برواي مصــادر عدي
إيــران إنترناشــيونال “المعارضــة نقــاً عــن مصادرهــا الداخليــة بــأن 
عمليــة اغتيــال فتــح الله كانــت تصفيــة مــن قبــل الحــرس الثــوري 
بلــي   ” مــع المحتجــن عبــر جهــاز  تواصلــه  بعــد كشــف  الإيرانــي 

ستيشــن “.

 الاحتجاجات الشعبية إلى أين؟ 
أكبــر تحــد  الاحتجاجــات  أصبحــت  انطلاقتهــا  مــن  أســابيع  بعــد 
ــة عــام  ــورة الإيراني ــذ انتصــار الث ــي وسياســي تشــهدها البــاد من أمن
ــس  ــي للرئي ــراف محمــد دهقــان المســاعد الحقوق 1979م، وذلــك باعت
الإيرانــي إبراهيــم رئيســي. الــذي قــال في مقابلــة نشــرتها وكالــة فــارس 
للأنبــاء” إن هــذه الاحتجاجــات التــي هــي مخطــط أعــداء النظــام 

     المعارضــة الإيرانيــة قســمان همــا الفــرس ويطالبــون بإســقاط النظــام 

ــر ــر المصي ــل لتقري ــية وتناض ــر الفارس ــعوب غي ــلطة والش ــتلام الس واس
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      أكبــر نســبة ضحايــا الاحتجاجــات الحاليــة مــن الشــعب البلوشــي 

ثــم الكــردي ويليــه الأذربيجانــي و الكيلكــي و العربــي الأحــوازي 
ــى  ــاه عل ــذي بن ــدار الرعــب ال ــي يتوقــع إن ج ــام الإيران ــن النظ ــم يك ل
مــدى 44 عامًــا يتهــاوى بهــذه الســرعة علــى يــد فتيــات وفتيــان لا 
ــل ســقوط جــدار  ــي مــن أعمارهــم. تمثّ زال معظمهــم في العقــد الثان
بــن  مــا  برلــن وكان فاصــاً  الــذي يشــبه ســقوط جــدار  الرعــب 
مرحلتــن، بحــرق صــور وتماثيــل رمــوز النظــام الإيرانــي، علــى رأســهم 
المرشــد الإيرانــي علــي خامنئــي، وقاســم ســليماني قائــد فيلــق القــدس 
الســابق، وتدحــرج عمائــم الملالــي المنتســبون للنظــام في الشــوارع علــى 
ــة النظــام  ــة هيب ــر ســقوط حاجــز الخــوف، نهاي ــد المحتجــن. يعتب ي
ويؤســس لمرحلــة سياســية  الإيرانــي ومقدســاته علــى حــد ســواء، 
جديــدة في الســاحة الداخليــة الإيرانيــة والخارجيــة بمــا فيهــا ســاحة 
المعارضــة، حيــث ســتكون الشــعوب غيــر الفارســية ومطالبهــا في ســلم 
أولويــات تلــك المرحلــة. مــا جعــل تلــك الثــورة أو الاحتجاجــات الشــعبية 
ــرة  ــات خطي ــرى ومنعطف ــرات كب ــا مــع متغي ــرى تزامنه ــة كب ذات أهمي
ــى الصعيــد الاقتصــادي والسياســي والاجتماعــي  يمــر بهــا البــاد عل

ــا: ــافي، أهمه والثق

ـ وجود أزمات عديدة ـ وجود أزمات عديدة 
المعيشــي  الوضــع  مثــل  الحــل،  علــى  المســتعصية  الأزمــات  شــكلت 
المتــردي وارتفــاع الأســعار وســقوط العملــة الإيرانيــة، بالإضافــة إلــى 
الحكــم الديكتاتــوري، خيبــة أمــل كبيــرة تبدلــت شــيئًا فشــيئًا إلــى 
انعــدام الثقــة بالنظــام الإيرانــي ووضعــت البــاد علــى حافــة الهاويــة. 
ونتيجــة تلــك الأزمــات يعيــش اليــوم نحــو نصــف المجتمــع الإيرانــي 
تحــت خــط الفقــر، وفقــا لتصريحــات ” إحســان خانــدوزي“ وزيــر 
أمــا  رئيســي.  إبراهيــم  الاقتصــادي لحكومــة  والمتحــدث  الاقتصــاد 
انتشــار الفســاد في المؤسســات الحكوميــة العســكرية والاقتصاديــة 
والسياســية أصبحــت معطلــة كبيــرة يدفــع المواطــن ثمنهــا الباهــظ 
تقريرهــا  في  الدوليــة  الشــفافية  منظمــة  أدرجــت  يومــي.  بشــكل 
ــام الجــاري،  ــي مــن الع ــون الثان ــر/ كان ــذي نشــرته 31 يناي ــد، ال الجدي
إيــران في أســفل جــدول مؤشــر »مــدركات الفســاد« في العالــم لعــام 
2022م، وأكــدت منظمــة الشــفافية الدوليــة أن إيــران لــم تحــرز أي 
تقــدم في مكافحــة الفســاد، بمــا في ذلــك عمليــات غســيل الأمــوال 

والفســاد السياســي والإداري، خــال الســنوات الثــاث الماضيــة.

- العجز وغياب الإرادة في معالجة الأزمات- العجز وغياب الإرادة في معالجة الأزمات
تعــود معظــم أســباب تلــك الأزمــات لسياســات ومشــاريع الشــركات 
التابعــة إلــى الحــرس الثــوري الإيرانــي التــي لــم تأخذ مصالــح المواطنين 

بعــن الاعتبــار. أدت المشــروعات الاقتصاديــة ذات الطابــع الأمنــي مثــل 
بنــاء الســدود بشــكل عشــوائي وتجفيــف الأنهــار والبحيــرات والأهــوار 
ــى  ــة التنقيــب عــن النفــط، إل ــاً بحجــة تســهيل عملي في الأحــواز مث
كــوارث بيئيــة خطيــرة أحــدى نتائجهــا تلــوث الميــاه والهــواء حيــث 
أصبحــت العديــد مــن المــدن الإيرانيــة مــن بــن الأكثــر المــدن تلوثــا في 
ــي حاجــي  ــال ”حســن عل ــة. ق ــا لمنظمــة الصحــة العالمي ــم، وفق العال
ــي، يــوم  ديليجانــي“ عضــو لجنــة التخطيــط والموازنــة بالبرلمــان الإيران
16 ينايــر مــن العــام الحالــي، لصحيفــة اقتصــاد اونلايــن ”إن مشــروع 
قانــون الموازنــة للعــام الإيرانــي المقبــل ) تبــدأ 21 مــارس 2023( لــم يأخــذ 
ــي،  ــار المشــكلات الرئيســية الثــاث للبــاد في الوقــت الحال في الاعتب
وهــي خلــق الاســتقرار الاقتصــادي، الحــد مــن التضخــم، وارتفــاع 
الأســعار. أضــاف دليجانــي بأنــه بالأســاس لا توجــد خطــة لمعالجــة 
الفقــر والفجــوة الطبقيــة. رغــم تصريحــات البرلمانيــن الإيرانيــن عــن 
التوقعــات غيــر المنطقيــة بشــأن مبيعــات النفــط وأســعار العملــة، 
تومــان  ترليــون  إلــى 476  التــي تصــل  العامــة  الموازنــة  والعجــز في 
إيرانــي، ( أكثــر مــن 11 مليــار دولار أمريكــي(. رغــم المظاهــرات العمالية 
والقطاعــات الأخــرى المتواصلــة منــذ فتــرات طويلــة احتجاجًــا علــى 
ــم  ــم، ل ــع رواتبه ــر دف ــاع الأســعار وتأخي ــم المعيشــي وارتف ــردي وضعه ت
يعيــر النظــام الإيرانــي اهتمامًــا لمعالجــة الأزمــات الحقيقيــة في البــاد، 
بــل صــادق البرلمــان الإيرانــي وفقًــا لموقــع بهــار نيــوز الإلكترونــي بزيــادة 
ميزانيــة مؤسســاته العســكرية والدعائيــة مثــل الإذاعــة والتلفزيــون 
ــى للحــوزة العلميــة، ومركــز خدمــات  ــس الأعل والقــوات الأمنيــة والمجل
الحــوزة العلميــة، وهيئــة الدعايــة الإســامية، وجامعــة المصطفــى بملــغ 

ــي. ــار تومــان إيران قــدره 13.6 ملي

تجــاه  الإيرانــي  النظــام  ســلوك  في  التغييــر  اُفــق  انســداد  تجــاه ـ  الإيرانــي  النظــام  ســلوك  في  التغييــر  اُفــق  انســداد  ـ 
طنيــن لموا طنيــنا لموا ا

دعمــت الشــعوب في إيــران التيــار الإصلاحــي ) 1997-2005م( بأمــل 
التغييــر الــذي وعــد بــه، وطالبــت بتنفيــذ المــواد المعطلــة مــن الدســتور 
الإيرانــي، لكــن تبــن فيمــا بعــد أن تيــارات النظــام جميعهــا وجــوه 
ــود  ــر الوع ــر المواطــن عب ــادل الأدوار في تخدي ــوم بتب ــدة تق ــة واح لعمل
ــة. أوصــل المواطــن  ــة البت ــة عقــود الماضي ــة أربع ــم تتحقــق طيل ــي ل الت
ــى  ــع الاحتجاجــات الســابقة إل ــه في جمي ــي تحمــل مطالب رســالته الت
الســلطات الإيرانيــة بشــكل شــفاف، لكنهــا بقــت دون جــواب إيجابــي. 
ــى نتيجــة بانســداد افُــق التغييــر  لذلــك وصلــت الشــعوب في إيــران إل
ــي. وبالنتيجــة ســتبقى الأزمــات السياســية  في ســلوك النظــام الإيران
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ــى ذلــك تختلــف المطالــب والأهــداف لــكل الطرفــن. الطــرف الأول  عل
يطالــب بإســقاط النظــام الإيرانــي واســتلام الســلطة وبنــاء نظــام 
مركــزي، ديمقراطــي بشــروط تحددهــا المعارضــة الفارســية وحدهــا 
ــار حقــوق الشــعوب السياســية. أمــا الطــرف  دون الأخــذ بعــن الاعتب
الآخــر هــي منظمــات الشــعوب غيــر الفارســية التــي تناضــل مــن أجــل 
حقوقهــا القوميــة وعلــى رأســها، حقهــا في تقريــر المصيــر. لــم يســتطع 
الطرفــان لحــد الآن الاتفــاق علــى أهــداف يلتفــان حولهــا، بــل هنالــك 
ــى بوضــوح عنــد المحــاولات لوضــع صيغــة  تناقــض في الأهــداف يتجل
مــا تجمــع الأطــراف. تضــع المعارضــة الفارســية قبــول” وحــدة التــراب 
الإيرانــي “ وإســقاط ”حــق تقريــر المصيــر“ والتخلــي ”عــن النظــام 
الفدرالــي المركــزي“ كشــروط أوليــة للوصــول إلــى ائتــاف مــع الشــعوب 
الرئيــس  الهــدف  فيمــا  أقليــات،  تعتبرهــا  التــي  الفارســية  غيــر 
ــي  ــة ووضــع حــد نهائ ــا القومي ــك الشــعوب هــو الوصــول لحقوقه لتل
للاضطهــاد القومــي الممنهــج. تعتقــد بعــض منظمــات الشــعوب غيــر 
الفارســية بــأن الحــل يكمــن في تطبيــق حقهــا في تقريــر مصيرهــا 
الآخــر  الجــزء  يعتقــد  فيمــا  القوميــة،  وأنظمتهــا  دولهــا  وتشــكيل 
بضــرورة الاتفــاق مــع المعارضــة الفارســية علــى تأســيس نظــام فدرالــي 
لا مركــزي، لكــن الأخيــرة تعتبــره مقدمــة لتفكيــك البــاد في المســتقبل 

ــه. لذلــك ترفــض الإذعــان ل

غيــر  الشــعوب  مــع  التعامــل  وازدواجيــة  الإيرانــي  النظــام  غيــر -  الشــعوب  مــع  التعامــل  وازدواجيــة  الإيرانــي  النظــام   -
الفارســيةالفارســية

شــهد العالــم سياســة التعامــل المــزدوج بحــق الشــعوب غيــر الفارســية 
في هــذه الاحتجاجــات حيــث أســتخدم النظــام الإيرانــي الرصــاص 
الحــي والمباشــر لإســقاط عــدد أكبــر مــن الضحايــا في صفوفهــم. 
ــن الشــعب البلوشــي  ــاً م ــل نحــو 92 قتي ــك التعام ســقط نتيجــة ذل
يــوم الجمعــة الموافــق 2022/10/7م، فقــط ونصــف ذلــك العــدد في 
يــوم الجمعــة التــي تلــت الأولــى. واســتخدام المدفعيــات والصواريــخ 
الباليســتية والمســيّرات لقصــف مقــرات ومكاتــب نشــطاء وأحــزاب 
الشــعب الكــردي اللاجئــة في إقليــم كردســتان العــراق مــن قبــل حــرس 
ــام 2019م،  ــكاب مجــزرة ع ــخ 2022/11/21م، وارت ــي بتاري ــورة الإيران الث
ــى، دلائــل صارخــة  ــي راح ضحيتهــا عشــرات القتل بمدينــة معشــور الت
علــى ازدواجيــة المعاييــر في التعامــل مــع الشــعوب غيــر الفارســية. 
وفقًــا للإحصائيــات المتوفــرة أن أكبــر نســبة ضحايــا للاحتجاجــات 
ويليــه  الكــردي  الشــعب  ثــم  البلوشــي  الشــعب  مــن  هــي  الحاليــة 
الشــعب الاذربيجانــي والشــعب الكيلكــي والشــعب العربــي الأحــوازي 

والأمنيــة ملازمــة لحكمــه، بــل تتجــه نحــو المزيــد مــن الصراعــات 
والتعقيــد والرفــض الــذي يظهــر نفســه كالبــركان الغاضــب بــن حــن 

والآخــر.

ـ مشاركة الشعوب غير الفارسية في الاحتجاجاتـ مشاركة الشعوب غير الفارسية في الاحتجاجات
لأول مــرة تنضــم جميــع الشــعوب في إيــران مجتمعــة إلــى الاحتجاجــات 
وتطــرح قضاياهــا القوميــة إلــى جانــب المطالبــة بإســقاط نظــام ولايــة 
ــية  ــر الفارس ــاءت مشــاركة الشــعوب خاصــة غي ــران. ج ــه في إي الفقي
)تــرك أذربيجــان، التركمــان، الأكــراد، البلــوش، عــرب الأحــواز، الكيلــك 
واللــر أو البختياريــن( كــردة فعــل طبيعيــة ضــد سياســات الســلطات 
مــن سياســات مصــادرة  الشــعوب  تلــك  تعانــي  الإيرانيــة تجاههــا. 
حقوقهــا ومنهــا سياســة التهجيــر للســكان الأصليــن واســتبدالهم 
ــواز  ــة خاصــة في الأح ــت سياســة ثابت ــن مناطــق أخــرى بات بســكان م
منــذ مــا يقــارب القــرن مــن الزمــان، مــا زالــت آليــات تلــك السياســة 
هــي منــع توظيــف العــرب في مناطقهــم الغنيــة بثــروات البتــرول والغــاز 
الســدود  عشــرات  الإيرانيــة  الســلطات  وضعــت  الخصبــة.  والأرض 
علــى مصبــات أنهــار كارون والكرخــة والــدز والجراحــي لتحقيــق عــدة 
مــآرب أمنيــة وسياســية، منهــا تدميــر بيئــة الأحــواز وإعــدام فــرص 
العمــق  نحــو  الهجــرة  علــى  لإرغامهــم  العــرب  للمواطنــن  الزراعــة 
الإيرانــي واســتبدالهم بمســتوطنين يتــم توظيفهــم في شــركات النفــط 

ــة. ــواز العربي ــة الأح ــر ديمغرافي ــرض تغي ــات بغ والبتروكيمياوي

ـ تحرك المعارضة الإيرانية في الخارج ـ تحرك المعارضة الإيرانية في الخارج 
خلافًــا للاحتجاجــات الســابقة شــهدت المعارضــة الإيرانيــة ديناميكيــة 
عاليــة في الخــارج علــى الصعيــد تنظيــم المظاهــرات والارتبــاط بالــدول 
الغربيــة ومؤسســاتها والتنســيق فيمــا بينهــا بغيــة توحيــد صفوفهــا. 
نظمــت المعارضــة الإيرانيــة عشــرات المظاهــرات في مــدن العالــم بــدءًا 
مــن نيوزلنــدا واســتراليا مــروراً بالــدول الأوروبيــة وصــولًًا لمــدن كنــدا 

وأميــركا، وحركــت الآلاف مــن الإيرانيــن في تلــك الــدول معهــا.
نجحــت المعارضــة الإيرانيــة في تنظيــم المظاهــرات، لكــن أخفقــت لحــد 
الآن في لملمــة صفوفهــا المبعثــرة لتشــكيل قيــادة موحــدة تمثــل الشــعوب 
في إيــران ومطالبهــا. وهنــا لابــدّ ان نقســم المعارضــة الإيرانيــة إلــى 
ــي تســمي نفســها  قســميين رئيســيين وهــي المعارضــة الفارســية والت
غيــر  لشــعوب  التابعــة  والمعارضــة  الشــمولية،  الإيرانيــة  بالمعارضــة 
الفارســية في إيــران التــي يعتقــد العديــد مــن ممثليهــا مــن منظمــات 
وشــخصيات بأنهــم حــركات تحــرر وطنيــة ولســت معارضــة. وبنــاءً 

ــت  ــة تح ــم القومي ــيس دوله ــية بتأس ــر الفارس ــعوب غي ــت الش      طالب

الرئيســية  شــعار ” حريــة، كرامــة، ســلطة وطنيــة“  في هتافاتهــم 
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الــدول العربيــة والســيطرة عليهــا. بعــد ذلــك أمســت فلســفة التدخــل 
في شــؤون الــدول العربيــة تحــت يافطــة الدفــاع عــن المســتضعفين 
ومواجهــة الاســتكبار العالمــي والشــيطان الأكبــر وبالنهايــة محاربــة 
الإرهــاب! تحقــق جــزء كبيــر مــن أهــداف النظــام الإيرانــي بعــد إســقاط 
النظــام العراقــي الســابق واحتــال العــراق، حيــث أســس الحــرس 
الثــوري عشــرات المليشــيات والأحــزاب التابعــة لــه في العــراق ثــم في 

ــن.  ســوريا واليم
في  والعقائــدي  والأمنــي  والسياســي  العســكري  الإيرانــي  التغلغــل 
المنطقــة تعتبــره طهــران مكســبًا اســتراتيجيًا كبيــراً في إطــار بنــاء 
ــن  ــك لا يمك ــة وشــعوبها، لذل ــى حســاب دول المنطق ــا عل امبراطوريته
أن تتراجــع عنــه، بــل ســتكون مهمتهــا الأساســية المحافظــة علــى 
تواجدهــا.  جغرافيــة  نطــاق  وتوســيع  الجيوبولوتيكيــة  مكتســباتها 

ــي  ــي الحال ــي كان ومــازال النظــام الإيران في ظــل تلــك المســتجدات الت
مــن مشــكلاتها وأزماتهــا خــال أربعــة عقــود مــن  جــزءاً أساســياً 
الزمــن، لا يمكــن أن يتبــدل إلــى جــزء مــن الحــل، لان تلــك الأزمــات 
ــة  ــيطرة والتوســع في المنطق ــه في الس ــي أدوات ــا النظــام الإيران يعتبره
العربيــة. أثبتــت الأحــداث الداخليــة الإيرانيــة، بــأن النظــام الإيرانــي 
كل مــا واجــه أزمــات داخليــة كل مــا حــاول إثــارة أزمــات في المنطقــة 
بغيــة خلــط الأوراق علــى الداخــل وحــرف الأنظــار عنهــا بربــط مــا 
يحصــل بالمؤامــرات الخارجيــة. وبنــاءً علــى ذلــك مــن المســتبعد أن 
تتراجــع الســلطات الإيرانيــة عــن سياســة التدخــل في شــؤون المنطقــة 
إلا مــن خــال تحصــن الــدول العربيــة شــؤونها الداخليــة، وتتبنــى 
وتمكينهــا  إيــران  في  الفارســية  غيــر  الشــعوب  دعــم  اســتراتيجية 
ــي، ليكــون لهــا الــدور الأكبــر في تحديــد  ــى إســقاط النظــام الإيران عل
ــى أقــل التقديــر. أمــا الحــل الأمثــل  شــكل النظــام القــادم في إيــران عل
والاســتراتيجي الــذي يخلــص الــدول العربيــة مــن الخطــر الإيرانــي 
الداهــم وإلــى الأبــد، يكمــن في دعــم تطبيــق ســيناريو بلقنــة إيــران 
ــك الهــدف  ــر الفارســية تناضــل مــن أجــل ذل خاصــة أن الشــعوب غي

منــذ عشــرات الســنين.

 الاحتجاجات وانعكاساتها على النظام وعلاقاته الدولية الاحتجاجات وانعكاساتها على النظام وعلاقاته الدولية
دائــرة  توســعت  المتواصلــة،  الشــعبية  الاحتجاجــات  أزمــة  ظــل  في 
الصراعــات داخــل أجهــزة ومؤسســات النظــام الإيرانــي السياســية 
المرشــد  لبيــت  مقربــة  مجموعــة  اســتغلت  والعســكرية.  والأمنيــة 
الإيرانــي تســمي نفســها ” جبهــة الصمــود “ملــف علــي رضــا أكبــري 
مســاعد وزيــر الدفــاع علــي شــمخاني في فتــرة رئاســة محمــد خاتمــي، 

رغــم أن الأخيــر لــم يشــارك في الاحتجاجــات الثوريــة الجاريــة في إيــران 
ــال. ــياق هــذا المق ــيكون شــرحها خــارج س ــارات س لاعتب

نتيجــة سياســات النظــام الإيرانــي تلــك وصــل المواطنــون الإيرانيــون 
إلــى شــبه إجمــاع بضــرورة التخلــص مــن النظــام الإيرانــي، حيــث أظهــر 
أحــدث اســتطلاع رأي أجــراه معهــد ”كمــان“ الإيرانــي مقــره في هولنــدا 
ــام الماضــي، إن نســبة 81%  ــن 21 و31 ديســمبر مــن الع ــا ب ــخ م بتاري
مــن الإيرانيــن داخــل البــاد يريــدون إســقاط النظــام الإيرانــي. شــارك 
في ذلــك الاســتطلاع أكثــر مــن مئتــي ألــف، نحــو 158 ألفًــا مــن داخــل 
ــاد، و%15  فقــط مــن  ــن خــارج الب ــا مــن الإيراني ــران ونحــو 42 الفً إي

الإيرانيــن داخــل البــاد يدعمــون النظــام الإيرانــي.

 الاحتجاجات ومستقبل المنطقة الاحتجاجات ومستقبل المنطقة
بعــد مــا أكمــل رضــا البهلــوي ســيطرته العســكرية علــى الضفــة 
ــق،  ــة وهــي المرازي ــي باحتــال الإمــارات العربي ــج العرب الشــرقية للخلي
ابنــه  أوصــى  )الأحــواز(،  والمحمــرة  العبادلــة،  علــي،  البــو  القواســم، 
محمــد رضــا البهلــوي وصيتــه الشــهيرة التــي تعتبــر اســتراتيجية 
للخليــج،  الشــرقية  الضفــة  وهي:”حــررتُ  الإيرانيــة،  للدولــة  ثابتــة 
وعليــك أنــت أن تحــرر الضفــة الغربيــة “. وبالفعــل عندمــا انســحبت 
القــرن  مــن  الســبعينات  بدايــة  العربــي في  الخليــج  مــن  بريطانيــا 
الماضــي، دخــل محمــد رضــا بهلــوي بمفاوضــات مــع بريطانيــا لاحتــال 
الكبــرى  والطنــب  موســى  أبــو  الثــاث  الإمــارات  وجــزر  البحريــن 
ــا  ــة مــن بريطاني ــة الضمني ــران الموافق ــرى. أخــذت طه ــب الصغ والطن
لاحتــال الجــزر الثــاث ومانعــت لنــدن احتــال البحريــن وكان المخَــرج 
القانونــي آنــذاك تنظيــم اســتفتاء عــام لشــعب البحريــن حيــث صَــوّت 
ــك  ــت تل ــة. بق ــون محافظــة إيراني ــض أن يك ــتقلال، ورف ــح الاس لصال
النظــام  بعــد ســقوط  الإيرانيــة حتــى  للدولــة  ثابتــة  الاســتراتيجية 
البهلــوي واســتلام الخمينــي الســلطة، حيــث باشــر بتحريــض الشــعب 
ــة، أي  ــورة الإيراني ــورة ضــد نظامــه إســوة بالث ــام بث ــى القي ــي إل العراق
ذات السياســة التــي انتهجتهــا طهــران وهــي تصديــر الثــورة إلــى دول 
الإقليــم. اســتمرت تلــك السياســية تحــت عناويــن وأســاليب وتكتيــكات 
تحددهــا المرحلــة. كانــت الحــرب علــى العــراق »عبــادة “ في منطــق 
ــي الســابق  ــر النظــام العراق ــي كان يعتب ــي، لأن الخمين النظــام الإيران
نظامًــا كافــراً. ثــم تحولــت المنطقــة جســراً لابــدّ مــن العبــور عليــه 
ــي التوســعية، لذلــك  ــى القــدس في فلســفة النظــام الإيران للوصــول إل
أســس فيلقًــا تابعًــا للحــرس الثــوري مهمتــه الأساســية التواجــد في 

     نجحــت المعارضــة الإيرانيــة في تنظيــم المظاهــرات لكــن أخفقــت في 

لملمــة صفوفهــا المبعثرة لتشــكيل قيادة موحدة تمثل مطالب الشــعوب 

دراسة العدد دراسة العدد 



19 مـــــــــارس
183العــدد

2023 www.araa.sa

النظــام الإيرانــي لفتــرة ليــس بقصيــرة يعالــج التصدعــات وغربلــة 
صفوفــه مــن جديــد، هــذا ســيخلق واقعًا أكثــر ديكتاتورية، وســتنحصر 
الســلطة بيــد مجموعــات مقربــة جــدًا لدوائــر صنــع القــرار في طهــران، 
وبنــاءً علــى ذلــك ســتنضم مجموعــات جديــدة للمعارضــة بعــد أن 
تجــد نفســها خــارج الســلطة رغــم خدمتهــا لســنوات عديــدة للنظــام 
الإيرانــي. في ظــل الاحتــدام مــا بــن المعارضــة مــن جهــة والنظــام مــن 
جهــة أخــرى لكســب الشــارع، ســيضطر الأخيــر أن يتراخــى علــى أقــل 
التقديــر في مواجهــة المواطنــن. والعفــو العــام الــذي أصــدره خامنئــي 
بالإفــراج عــن جــزء مــن معتقلــي الاحتجاجــات الحاليــة في الذكــرى 44 
لانتصــار الثــورة مــا هــو إلا محاولــة لكســب ودّ المواطنــن وتحســن 

ــي تشــوهت كثيــراً خــال الاحتجاجــات.  صورتــه الت

اســتمرار الاحتجاجــات الشــعبية ومشــاركة النظــام الإيرانــي في حــرب 
أوكرانيــا بتزويــد روســيا المســيّرات الانتحاريــة، ومماطلتــه في العودة إلى 
الاتفــاق النــووي بالإضافــة إلــى الانتهــاكات الخطيــرة لحقــوق الإنســان 
المتعلقــة بقمــع المحتجــن واحتجــاز ذوي الجنســيات المزدوجــة، ادخلــت 
ــى الحــل. لــم تهــدأ حــدة أزمــة مــا،  إيــران في دوامــة أزمــات عصيــة عل
حتــى تشــتعل أخــرى. الصــراع داخــل أجهــزة وتيــارات النظــام الإيرانــي 
وعجــزه علــى تقــديم حلــول لأزمــات البــاد الاقتصاديــة والمعيشــية 
ــول الأمنيــة لمواجهتهــا، جعلــه يواجــه تحــد  والسياســية وتفضيــل الحل

كبيــر في اســتمراريته في الســلطة. 

لــن تتــرك الــدول الغربيــة ملفــات النــووي والصاروخــي والتدخــل في 
حــرب أوكرانيــا مفتوحــة لفتــرة أطــول، وســتتحرك قريبًــا لحســمها 
الاحتجاجــات  مثــل  الداخليــة  الملفــات  وســتكون  جبهــات،  عــدة  في 
الجنســيات  ذوي  وحجــز  واختطــاف  الإنســان  حقــوق  وانتهــاكات 
المزدوجــة حاضــرة بقــوة في حســم تلــك القضايــا العالقــة بــن طهــران 
ــك  ــع تل ــتكون جمي ــرى. س ــة أخ ــن جه ــي م ــع الدول ــة والمجتم ــن جه م
ــث  ــي، حي ــة للنظــام الإيران ــات وجودي ــا تحدي ــات وســبل معالجته الملف
الســقوط بأحضــان مســكو وبجــن لــن يشــفع لــه والســبب يعــود إلــى 
إن تلــك الدولتــن تتعامــل مــع ملفــات طهــران بمنطــق أدوات الضغــط 
ــق  ــه ســتدخل بمقايضــات مــع الغــرب لتحقي ــح والخســارة، وعلي والرب
امتيــازات في ســاحات الاشــتباكات العديــدة التــي تتعــارض مصالحهــم 

ــا أخــرى. ــا وتتقاطــع أحيانً ــا حينً فيه

 

الــذي أعدمتــه إيــران بتاريــخ 2023/1/14م، بتهمــة التجســس لصالــح 
آراء مختلفــة  لهــم  كانــت  لتصفيــة حســابات مســؤولين  بريطانيــا، 
حــول التحديــات التــي يواجههــا النظــام الإيرانــي بمــا في ذلــك طريقــة 
تعاملهــم مــع الاحتجاجــات. طالبــت جبهــة الصمــود بإقالــة علــي 
شــمخاني بذريعــة علاقتــه مــع علــي رضــا أكبــري مــن جهــة، وتحميلــه 
التقصيــر الأمنــي في قضيــة الهجــوم علــى مــزار شــاهجراغ في شــيراز 
بتاريــخ 2022/10/26م، الــذي تبنــاه تنظيــم داعــش الإرهابــي . مــن 
ــي نقدهــا  جهــة أخــرى وجهــت شــخصيات مرموقــة في النظــام الإيران
إلــى النظــام الإيرانــي وطالبــت بإعــادة النظــر في التعامــل مــع المحتجين 
ــبق وحســن  ــي الأس ــي الإصلاح ــس الإيران ــي الرئي ــد خاتم ــل محم مث
روحانــي الرئيــس الإيرانــي المعتــدل الســابق. وصعــدت شــخصيات 
أخــرى كانــت محســوبة علــى النظــام الإيرانــي مــن تحديهــا واصطفــت 
بجانــب المحتجــن، بــل وصفــت خامنئــي بالديكتاتــور والقاتــل وطالبــت 
بتغيــرات جذريــة تســتهدف الدســتور والنظــام برمتــه. مــن أهــم تلــك 
الشــخصيات التــي تفاعلــت مــع الاحتجاجــات وعارضت ســلوك النظام 
ــران في  ــس وزراء إي ــر حســن موســوي رئي في قمــع المحتجــن هــم: مي
فتــرة الحــرب الإيرانيــة / العراقيــة، وفائــزة هاشــمي رفســنجاني ابنــة 
ــدري  ــنجاني، وب ــر هاشــمي رفس ــي أكب ــبق عل ــي الأس ــس الإيران الرئي
خامنئــي شــقيقة المرشــد الإيرانــي خامنئــي الوحيــدة التــي وصفــت 
ــدة مــراد  ــا فري ــرى ســقوطه، وابنته ــت أن ت ــور وتمن شــقيقها بالديكتات
خانــي وغيرهــم. طالــب موســوي مــن مقــر إقامتــه الجبريــة في طهــران 
بضــرورة التحــوّل الجــذري في البــاد مــن خــال إعــداد دســتور جديــد 
ويصــادق  والسياســية  العرقيــة  المجموعــات  عــن  يصوغــه ممثلــون 
عليــه الشــعب في اســتفتاء حــر وفقًــا لبيانــه الــذي أصــدره قبيــل ذكــرى 
انتصــار الثــورة الإيرانيــة. وتفاعلــت أكثــر مــن 300 شــخصية سياســية 
وإعلاميــة إيرانيــة معروفــة مــن داخــل البــاد وخارجهــا مــع البيــان، 
وأكــدوا علــى ضــرورة تطبيــق مطالــب موســوي. وردا علــى ذلــك البيــان 
وصفــت الســلطة القضائيــة الإيرانيــة عبــر موقعهــا ميــزان الإلكترونــي 
إن مطالبــة موســوي بصياغــة دســتور جديــد لإيــران بمثابــة خــروج 
ــق الإيرانيــة  عــن النظــام، بــل وصفتــه أداة بيــد منظمــة مجاهــدي خل
المعارضــة، وأضافــت أن المنظمــة مــن مقرهــا في باريــس تقــود وتكتــب 
بيانــات ميــر حســن موســوي. هــذه التهــم عــادة تلصقهــا الســلطات 

ــة لتصفيتهــم.  ــون ذريع ــة ضــد المعارضــن لتك الإيراني

ــا  ــا عم ــا تمامً ــا مختلفً ــة واقعً ــة الحالي ســتترك الاحتجاجــات الإيراني
ــى الحجــاب الــذي فرضــه  كانــت عليــه قبــل ذلــك، فتمــرد النســاء عل
النظــام الإيرانــي لــن يعــود كمــا كان في الســابق، فلا النســاء مســتعدات 
أن يتراجعــن عــن هــذا المكســب، ولا النظــام الإيرانــي يســتطيع فرضــه 
بالقــوة كمــا كان في الســابق خوفــاً مــن عــودة كابــوس الــذي نتــج عــن 
* باحث في الشأن الإيراني مقتــل الشــابة الكرديــة جينــا/ مهســا أمينــي. مــن جهتــه ســيبقى 
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